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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال نشــأتي في ثمانينــات القــرن المنصرم في أثينــا، اعتــدت علــى ســماع تعــبير يونــاني مزعــج، ولكنــه كــان
شعبيًـا ومحبوبًـا مـن قِبـل السـيدات الحضريـات الطامحـات اللـواتي ينتمين لطبقـة اجتماعيـة معينـة،
ويمكــن ترجمــة هــذا المثــل بشكــل تقريــبي ليصــبح “الحيوانــات المتوحشــة ســتطارد حتمًــا الحيوانــات

المروضة الوديعة”.

وبطبيعة الحال، كان هذا المثل يستخدم في نهاية أحاديث النم للتعبير خطابيًا عن الغضب، ولكن لم
يتــم تقــديم أي تفســير مقنــع يــشرح ســبب مطــاردة الحيوانــات المتوحشــة حتمًــا للحيوانــات الوديعــة،
وبالنســبة لي، كــان انطبــاعي حــول هــذا الموضــوع متمثلاً بــأن هــذا المثــل ينبــع مــن النظــام الطــبيعي
يــات المتراميــة الأطــراف ية الــتي تحــذر مــن انهيــار الإمبراطور للأشيــاء، وتعــززه حكايــات والــداي الأســطور

نتيجة للحماقة.

ولكن، ربما، بالنسبة لدولة فتية تدخل في طور التحضر كاليونان، والتي كانت حريصة على تجاهل
الاحتلال العثماني والنازي، وتجاهل صدمات اللاجئين النفسية والمشاحنات المحلية، بغية أخذ مكانها
كانت اللآ ،(EEC) ضة”، والتي تعرف أيضًا باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبيةضمن “الرابطة المرو

ية لعملية التشكيل الاجتماعي. الكامنة في قلب هذه الحكمة الشعبية الرائعة أجزاءً ضرور

العوامل الناشئة
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إذا ما سرعّنا الزمن ومضينا فيه عبر  عامًا قادمة، سنلاحظ اختمار مجموعة من العوامل الناشئة
بسرعة لتكوّن عناصرًا فعالة لعاصفة مثالية، حيث يتم التأسيس اليوم لنوع جديد من الصراعات
الداخليــة، غــير المتكافئــة بالغــالب، في العديــد مــن البلــدان، والــتي تتقــاطع مــع الأزمــات الحاليــة الــتي
يــع يشهــدها العــالم، كالأزمــات الاقتصاديــة، التــدهور الــبيئي، تضخــم العولمــة، الاكتظــاظ الســكاني، وتوز

الموارد غير العادل.

ية، أدى تفاعل هذه الصراعات بادئ ذي بدء إلى تراجع وانحطاط في أماكن مثل مصر وتونس وسور
الدولة، مما أدى بالتبعية إلى فرط العقد الاجتماعي القائم على تقديم الولاء للاستقرار والخدمات

الاجتماعية، وفي نهاية المطاف شهدت هذه البلدان حروبًا أهلية طاحنة.

وبالمقابــل، أدت هــذه النتــائج إلى ظهــور حالــة طــوارئ للاجئين، مــن شأنهــا أن تــؤثر علينــا جميعًــا مــع
امتدادها خا نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موصلة إلى قلب أوروبا “البريين”، أو

ببساطة أولئك الأشخاص الأكثر تكيفًا للبقاء في ظروف الحياة الصعبة.

فهـل حـان الـوقت لتتـم مطـاردة المـواطنين المـروضين، في القـارة الناضجـة ديموغرافيًـا، والـتي تجـاوزت
مرحلة الأديان ووصلت إلى مصاف العلمانية؟

سن الرعونة

ترعرعـت في ثمانينـات وتسـعينات القـرن المنصرم، في عصر تميز بكبـح اللجـام الـذاتي للطيـش والرعونـة،
وحينها تمت صياغة خلفيتي الثقافية من خلال عوامل عصر ما قبل الأزمة في اليونان، وعوامل عصر
أنفـة وعـزة بريطانيـا الـذي يُطلـق عليـه اسـم “بريطانيـا الرائعـة” أو “Cool Britannia”، وحينهـا كـان
يبًا، وكانت المرتبات سخية، والمجتمع يصعد درجات قطاع الأعمال يعمل بكامل قدرته التشغيلية تقر
كـن أدري حينهـا مـا الـذي كـان يعنيـه كـل هـذا، وحينئـذ كـانت الارتقـاء الاجتمـاعي قـدمًا، ومـع ذلـك لم أ
بريطانيــا ترســخ مكانتهــا كمركــز عــالمي للخــدمات الماليــة، واليونــان تقبــل بنهــم مــدمن المخــدرات علــى

الاقتراض من الأسواق.

البعـض يتـذكر هـذه الأيـام باسـم “الأوقـات الجيـدة”، وحينهـا خلقـت العولمـة ممـرًا لننتقـل مـن العـالم
“النامي” إلى “العالم الأول”، حيث انتشرت السلع الرخيصة والتي تباع بسعر أقل من سعر التكلفة
حيث ساعدت وفورات الإنتاج على تعديل كفة الحساب، وفي ذاك الوقت دعونا اقتصادات “العالم
الثالث” بالاقتصادات “الناشئة”، رغم أنها كانت مفرغة نتيجة لسياسات التجارة الحرة النيوليبرالية.

التراجع لم يستغرق وقتًا طويلاً ليطفق، حيث جاءت أزمة عام  لتوضح شدة انخراط النظام
المالي العالمي وإفراطه بالاستدانة، داحضة روايات النمو الدائم، وحينها أدخل التيسير الكمي ائتمانات
جديدة إلى النظام المالي وخفف من وطأة الصدمات الاقتصادية المروعة، ولكن العفن كان قد انتشر
في جسم الاتحاد الأوروبي، الذي حمى عملته من خلال التظاهر بأن الإمبراطور العاري يتجول بثياب

يلبسها، أو من خلال الزعم بأن اليونانيين سيوفون بديونهم بالكامل.

رفــض اتخــاذ الخيــارات الصــعبة، بــالتلازم مــع الامتنــاع عــن إجــراء إصلاحــات في النظــام الاقتصــادي



الاستغلالي، قضى على جنوب أوروبا بالضربة القاضية، نتيجة لنظام التقشف الصارم الذي تم فرضه
عليها.

واضطر حينها جيل من اليونانيين، الذين بالكاد استفادوا من تحصيلهم العلمي الخارجي المكلف
خلال الأوقات الجيدة، لشد الحزام على بطونهم، كما اضطر أصغرهم سنًا وأفضلهم تعليمًا للسفر

مهاجرًا بقصد العمل، وخسرت اليونان حينئذ % من تعداد سكانها.

العامل التحولي

ية، ولكن أعداد المهاجرين التي تقدر بالملايين التي هربت من المدن المدمرة مثل مدينة حمص السور
الفلوجة العراقية، صعدة اليمنية، وبنغازي الليبية، أو من الحاضنات اليائسة لمخيمات اللاجئين شبه

كبر بكثير من العوامل السابقة. الدائمة في الأردن وتركيا وشمال العراق، سيكون لها تأثير أ

كثرهم مرونة، هم فقط الذين استطاعوا أن يثبتوا فأصغر هؤلاء المهاجرين سنًا، وأقومهم صحة، وأ
أنهم يائسون بما فيه الكفاية ليحافظوا على رباطة جأشهم خلال المسافات الطويلة التي يقطعونها
مشيًــا علــى الأقــدام، والبحــار المتوحشــة الــتي يعــبرون لجاجهــا، والأســوار العاليــة الــتي يســتلقونها، في
سعيهم للزحف شمالاً نحو حياة أفضل، وهذا هو السبب في أن ثلاثة من كل أربعة من الوافدين

هم من الرجال الناضجين.

هؤلاء المهاجرون يتمتعون بعاملي الإنتاجية والقوة التحويلية اللذان سيعيدان تشكيل أوروبا والعالم،
ودورهم الذي سيلعبونه، خاصة في شمال أوروبا، سيخ القارة بعنف من لامبالاتها المستديمة على

مدى العقود الطويلة الماضية.

الحكمـة التقليديـة الـتي تقـول بـأن حاضرنـا لا يمكـن أن ينمـو إلا لمسـتقبل أفضـل، تـم تقويضهـا نتيجـة
للتراجــع الــديموغرافي الكــبير الــذي تشهــده القــارة الأوروبيــة، بــالتلازم مــع الانكفــاء عــن الــدين، وعــدم
القـدرة علـى الاسـتجابة بفعاليـة للأزمـات الاقتصاديـة، وهـذا الواقـع يشـير حتمًـا إلى أن تعطـش أوروبـا

للحياة باشر بالتضاؤل.

يــة، وهــم في أغلــبيتهم مــن الشبــاب المتعلمين والمعتــدلين ممــن لــذا فــإن اللاجئين القــادمين مــن سور
يتمتعــون بخلفيــات حضريــة، ســوف ينقلــون شهــوة الحيــاة مــن البلاد الشابــة، والــتي أصــبحت الآن

محطمة، إلى القارة العجوز المتعبة.

علــى نقيــض مــا يجــري حاليًــا مــن اســتقبال بلــدان الاتحــاد الأوروبي للاجئين لا ينتمــون بغــالبيتهم إلى
ية، من المفترض أن تتودد أوروبا لقبول اللاجئين السوريين، لأن حضاراتهم لا تقع في مكان بعيد سور
عـن أوروبـا، بـل إن أراضيهـم كـانت جـزءًا مـن ثقافـة أوروبـا في الخـا القريـب، منـذ أن حـولت التجـارة
يــة ضخمــة قبــل  ســنة، كمــا العــابرة للمتوســط قــرى الصــيد الفينيقيــة الهادئــة إلى مراكــز تجار

ساعدت هذه التجارة على تحويل الواحة التي تقع وسط الصحراء إلى مدينة تدمر المجيدة.

رغم السنوات الطوال والعجاف التي شهدوا خلالها المتطرفين الأجانب والجيش الوحشي يحيلون



بلادهم إلى ركام متناثر، بقي السوريون إلى حد كبير معتدلين في نظراتهم، وهذا الواقع يثبته التمثيل
السوري المتدني نسبيًا في صفوف الجماعات الجهادية الأكثر تطرفًا.

يا لها من مفارقة إذن، أن يكون أولئك السوريون المتعطشون لحياة جديدة والذين يضغطون على
المجتمعات الغربية المتميزة، هم أنفسهم مثال على الفارين الوديعين من وجه الوحشية الجامحة.

يـا، وهـم، العديـد مـن الوافـدين إلى أوروبـا ينحـدرون مـن المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا الحكومـة في سور
وفي خضــم هربهــم مــن بلــدهم، يساعــدون بشكــل غــير مبــاشر علــى توســيع وتمكين قــوة الدولــة
الإسلاميـة “داعـش”، الـتي يمكـن أن نصـفها مـن هـذا المنطلـق بأنهـا القـوة الوحشيـة المجتمعـة لتطـرد

الوداعة من البلاد.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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